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الملخص
     يعد الخطاب من اللبنات الولى لبناء العلقات الجتماعية بين افراد المجتمع

 الواحد ، وبين افراد المجتمعات الخرى على مختلف انواعه وصوره ، اذ انه العماد
 الساس للتواصل بين الفراد وعلى المستويات كافة منها السياسية والدينية والجتماعية
 والقتصادية، بصرف النظر عن الفئة التي يوجه اليها الخطاب ، وبالتركيز على الوظيفة

 المطلوب انجازها منه وبأختيار (مEلقي الخطاب)  والذي لبد من ان يتسم بصفات
 وخصائص معينة ليمثل نوعية الخطاب الملقى تباعه بغية تحقيق الهدف المطلوب من

القائه الخطاب المعني.
     ويعد الخطاب السلمي المعتدل احد انواع الخطابات الموجود بالمجتمعات عامة

 والسلمية والعربية خاصة ، اذ يوجد الى جانبه الخطاب المتطرف او المتشدد
 والخطاب التوعوي او التعبوي المقتصر على وظيفة معينة ما ان تتحقق تلك الوظيفة

 ينتهي دوره تلقائياW معه ، الى جانب انواع اخرى من الخطابات التي تكون مهتمة بجزء
 معين من موضوع ما وعدم الهتمام بالمواضيع الخرى التي تمس المجتمعات

 والشعوب. ونحن بالحديث عن الخطاب السلمي المعتدل نشير الى ذلك الخطاب
 الذي يتميز بعدد من الخصائص التي هي على نقيض خصائص الخطاب المتشدد او
 المتطرف وانواع الخطابات الخرى ، لسيما وان الخطاب السلمي في المجتمعات

 السلمية والعربية له خصيصة تختلف عن بقية الخطابات الموجودة او المحتملة لكونه
 متعلق بالمقدس (الدين) الذي يمثل علقة الفرد بربه وعلقة الفراد الخرين بالدين

دائرة البحث والتطوير / وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.*)(
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 بضوء معطيات المقدس (الدين السلمي) ونواهيه واوامره ، وما ينتج عن حركة تلك
 العلقة التي عمادها ثلثة اسس: (الفرد ، الدين ، التفاعل الجتماعي) ، وهو مايطلق

 عليه عبد الجواد ياسين العلقة مابين الدين (النص) والتدين (حراك الفراد في
 المجتمع ) ، فعن طريق الحراك بين هذه السس الثلثة تتكون المخرجات التي تبنى
 عليها العلقات الجتماعية والمعاملت. ويكون الخطاب السلمي جزء اساسي من
 هذه العملية اذ عن طريق التفاعل المذكور ينتج لنا الخطاب السلمي وفق المنظومة

 التي اخرجته وقد يكون متطرف او معتدل بحسب القائمين عليه مع عطف النظر على
 المرتكزات الفكرية التي يحملها مEلقي الخطاب الذين عادة مايكونون متأثرين بمدرسة

فكرية معينة. 
     تشكل خصائص  الخطاب السلمي المعتدل قواعد البناء لهيكله المحوري والذي
 يكون متأثر بالمدرسة العقلنية ذات الفكر التجديدي غير المنغلق والقابل على النفتاح

 على الفكار والراء الخرى واعمال الجتهاد في محل سكون النص ، وهو يحمل
 ركائز التعاون والحوار وليس التناحر والصراع ، والربط مابين الصالة والمعاصرة ،
 والموروث والمقيم مع الخذ من الوافد ما ينفع وليضر، والنتقاء من الحضارات

 الخرى مايصب في مصلحة الشعوب السلمية والعربية دون التعارض مع ثوابت الدين
السلمي.

      تلك الخصائص اذا ما سادت المجتمعات تشكل عنصر للتعاون على اشاعة
 التنمية المجتمعية للفراد التي هي عملية تنبع من الداخل عن طريق حركة فكر النسان

 الداخلي وتفاعله مع البيئة الخارجية ، فاذا كانت البيئة الخارجة مرتكزة على افكار
 ومسلمات تعتمد الراء المعتدلة والتنويرية مبتعدة عن النغلق والتشدد ساعد ذلك

 على تعزيز تنمية الفراد مجتمعياW وهي عملية تحتاج لها الشعوب على مر مسيرتها
Wلبناء كيانها وحضارتها الى جانب حضارات الشعوب الخرى لتسير جنبا Wبالتاريخ سعيا 

الى جنب معها من دون تدافع وصراع او اقتتال . 
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Characteristics of moderate Islamic discourse and its role in 
strengthening community development

The speech is one of the first building blocks of social 
relations between members of one society, And members of other 
communities  of  different  kinds  and image,  As it  is  the  basis  of 
communication  between  individuals  and  at  all  levels,  including 
political, religious, social and economic, Regardless of the category 
to which the letter is addressed.
     The moderate Islamic discourse is one of the types of discourse 
that exists in societies in general, Islamic and Arab in particular, 
Because there is beside him extremist or radical discourse and the 
discourse  of  awareness  or  tactical  limited  to  a  certain  job  once 
realized that the function ends automatically with him, As well as 
other types of speeches that are interested in a particular part of a 
topic and lack of interest in other subjects that affect societies and 
peoples. We are talking about the moderate Islamic discourse, We 
refer  to  this  speech,  which  is  characterized  by  a  number  of 
characteristics that are in contrast to the characteristics of radical or 
extremist  discourse  and  other  types  of  discourse.  The 
characteristics  of  moderate  Islamic  discourse  are  the  building 
blocks of its pivotal structure, Which is influenced by the rational 
school of thought, the innovation is not closed and open to open to 
other ideas and opinions  And work diligence in the place of silent 
text, which carries the pillars of cooperation and dialogue and not 
conflict and Fighting, And the selection of other civilizations is in 
the interest of the Muslim and Arab peoples without conflict with 
the  constants  of  the  Islamic  religion.  Those  characteristics  if 
societies predominate are an element of cooperation in promoting 
community development  of individuals   Which is  a process that 
stems  from the  inside  through the  movement  of  internal  human 
thought  and its  interaction  with the external  environment,  If  the 
outside environment is based on ideas and Muslims, moderate and 
enlightening  opinions  are  based  on isolation  This  has  helped  to 
promote the development of individuals in society, a process that 
people need in their path In history in an attempt to build its entity 
and civilization alongside the civilizations of other peoples to go 
hand in hand with them, Without defiance and conflict or fighting.
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المقدمة
     يعد الخطاب ابتداءW مجqqرداW مqن آيqqة صqqفة ، آليqqة مqن آليqqات التفاعqqل البشqqري ، سqqواء
 كان مباشqqراW متمثلW باللغqqة المنطوقqqة ، او غيqر مباشqqر كالخطqاب المكتqqوب ، او المنطqوق
 عبر وسائل التصال السمعية والمرئية ، فالخطاب لغنqqى عنqqه فqqي شqqتى مجqqالت الحيqاة
 النسانية . ومن خلله يتمكن الفرد مqن تحقيqqق غايqqاته وحاجqqاته المجتمعيqqة. وعلqqى ذلqqك
 فأن الخطاب السلمي يشكل ضمير الفرد وروحه لتصاله بالمقدس (الqqدين) الqqذي يعqqد
 ضqqqرورة لي مسqqqلم ، لتغلغلqqqه فqqqي نqqqواحي الحيqqqاة العامqqqة بكqqqل مظاهرهqqqا ، فتEشqqqكل قيمqqqه
 واخلقه واسس علقاته مع الخرين مسلمين ام غير مسلمين ويبنqqى علqqى غqراره تعqqاملته

  فتنبى وفقqqاW لqqذلكمع الذوات القريبة منه ومع المجتمع الذي يتشكل من هذه الذوات ،
 المنظومة القيمية الqqتي ترتكqqز عليهqqا المؤسسqqات المدنيqqة والقانونيqqة فqqي المجتمqqع والدولqqة

سعياW لتحقيق الستقرار السياسي والرفاه القتصادي والتكافل الجتماعي . 
     ومqqا الخطqqاب السqqلمي المعتqqدل ال احqqد تلqqك الخطابqqات السqqلمية الموجqqودة فqqي
 المجتمعqqqات سqqqواء المسqqqلمة منهqqqا ام غيqqqر السqqqلمية. وهqqqو يتqqqأثر بqqqالبيئة المحيطqqqة بqqqه
 والظqqqqqروف الراهنqqqqqة فqqqqqي تلqqqqqك الqqqqqبيئة ، فضqqqqqلW عqqqqqن ذلqqqqqك فهqqqqqو خطqqqqqاب يتفاعqqqqqل مqqqqqع
 اليديولوجيات والفكار الموجودة في المجتمعات كافة ، ليأخqqذ منهqqا مqqايتفق مqqع جqqوهر

السلم وروحه ويرفض ما يعارضه ، ول يتفق معه. 
    تEحqqدد ملمqqح الخطqqاب السqqلمي المعتqqدل ، خصائصqqه ، الqqتي يرتكqqز عليهqqا كمبqqادئ
 خاصqqqة بqqqه ، تميqqqزه عqqqن غيqqqره مqqqن الخطابqqqات الخqqqرى ، منطلقqqqاW مqqqن اعمqqqال العقqqqل فqqqي
 الجتهاد ، متخذاW من العلمية منحى له في التفسير مبتعداW عن النقل والتقليد ، واليمqqان
 بالتجديqqqد والتغييqqqر ، وليرتكqqqز علqqqى الجمqqqود والثبqqqات فqqqي النظqqqر الqqqى المسqqqائل والمqqqور
 بشكل مستمر، فهو خطاب وسطي يمqازج مqابين الثنيqن لتغليqب السqتمرار علqى الثبqات
 او الركون الqqى الثبqات فqي الحqqالت الqتي تسqتدعي ذلqqك مؤقتqqاW، ومqن الخصqائص المهمqqة
 الخرى له هو انه خطاب ليدعو الى العنف ول العمل به وليحرض اتباعه على اليمان
 بqqه ، الqqى جqqانب الخطابqqات السqqلمية الخqqرى المتشqqددة الqqتي تعqqد العنqqف واليمqqان بqqه

احد اهم ركائزة ومسلماته العقدية.
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     كمqا وتوجqqد نقqاط للتلتقqqاء مqابين التنميqqة المجتمعيqqة و خصqائص الخطqqاب السqqلمي
 المعتدل وفق اهدافها الرامية الى تطوير المجتمع وبالتنسqيق مqع افqراده ونظqqامه السياسqqي
 ليشكل نقاط للقوة  والتحاد في مفهومهما وعن طريق تعزيز مبqqدأ العقلنيqqة فqqي التفكيqqر
 والسلوك والتعاون والمساواة ، والحqث علqqى السqلوك الqqديمقراطي والمشqqاركة المجتمعيqqة
 والحيلولqqqqة دون التعqqqqارض والضqqqqعاف ، والتجqqqqاه نحqqqqو تqqqqدعيم التجديqqqqد والتطqqqqور دون
 الوقqqوف علqqى النغلق والجمqqود والخqqروج مqqن الحالqqة التقليديqqة للمجتمعqqات والسqqير فqqي
 رحل الحداثة وكqqل مqqايتطلبه العصqر مqqن مسqتجدات لتتلئم مqع حاجqqات الفqراد ، وتنميqة
 افكqqارهم وفqqق مqqا يتطلبqqه الوضqqع العqqام علqqى اسqqاس مqqن الحqqوار والتفqqاهم مفqqارقين الصqqراع
 والقتتqqqال ، فضqqqلW عqqqن ذلqqqك ارتكqqqاز كلهمqqqا علqqqى مqqqدلول الشqqqمولية واتسqqqاع نطاقهمqqqا
 ليشqqمل جميqqع جqqوانب الحيqqاة المختلفqqة وعqqدم القتصqqار علqqى جqqانب دون اخqqر ، المqqر

الذي يؤدي الى اشباع حاجات الفراد الروحية والنفسية والمادية .
     تتجلqqqى اهqqqداف البحqqqث فqqqي التعqqqرف علqqqى خصqqqائص الخطqqqاب السqqqلمي المعتqqqدل
 ومqqدى التقائهqqا مqqع مفهqqوم ومقومqqات التنميqqة المجتمعيqqة واهqqدافها ليكونqqا رافqqدين يلتقيqqان
 فqqي نقطqqة واحqqدة تتمثqqل فqqي تصqqوير المهمqqة الملقqqاة علqqى الفqqرد والمجتمqqع ودورهمqqا فqqي

تنمية واصلح مجتمعهم لكونهما عماد بناء المجتمعات.
     تنطلqqqqق اهميqqqqة البحqqqqث مqqqqن التأكيqqqqد علqqqqى العناصqqqqر اليجابيqqqqة لخصqqqqائص الخطqqqqاب
 السqqqلمي المعتqqqدل وامكانيتهqqqا فqqqي اصqqqلح تفكيqqqر الفqqqراد  دون الqqqتركيز علqqqى الماضqqqي
 وقيمqqqه والبقqqqاء علqqqى المqqqوروث لqqqديهم لغqqqرض السqqqتجابة للتطqqqورات المصqqqاحبة لحيqqqاة
 الشqqqعوب مqqqع ارتباطهqqqا بمفهqqqوم تنميqqqة المجتمعqqqات لتصqqqبح معqqqززات تقqqqوي مqqqن امكانيqqqة

الصلح والتطور في البناء الجتماعي والسياسي والقتصادي والثقافي لديهم. 
      ترتكز اشكالية البحث على التساؤل التالي:  ( ما هي خصائص الخطاب السqqلمي

المعتدل وهل له دور في تقوية وتعزيز تنمية المجتمعات).
     ولجqqل الجابqqة عqن التسqqاؤل المطqqروح وفqق الشqqكالية انفqqا يفqqترض البحqث : (( بqqأنه
 للخطqqاب السqqلمي المعتqqدل مجموعqqة مqqن الخصqqائص اليجابيqqة فqqي حيqqاة الفqqراد والqqتي

]187[



خصائص الخطاب السلمي المعتدل ودوره في تقوية التنمية المجتمعية

 لها دور جوهري في تقوية التنمية المجتمعية نتيجة التقائهما بالمقومات والهداف لنوال
التطور والتقدم المطلوب)).

وعلى ذلك سيدور بحثنا في مبحثين أساسيين هما:
المبحث الول : خصائص الخطاب السلمي المعتدل.

 المبحث الثاني: مفهوم التنمية المجتمعية ودور خصائص الخطاب السلمي المعتدل
في تعزيزها.

المبحث الول : خصائص الخطاب السلمي المعتدل
     يتمتqqع الخطqqاب السqqلمي المعتqqدل بعqqدد مqqن الخصqqائص الqqتي تميqqزه عqqن غيqqره مqqن
 انqqواع الخطابqqات الخqqرى ولسqqيما السqqلمي منqqه ، هqqذه الخصqqائص تشqqكل مصqqدر قqqوته
 ليتفqqوق علqqى غيqqره مqqن الخطابqqات لكونهqqا مقبqqوله عنqqد الغالبيqqة العظمqqى مqqن الفqqراد سqqواء
 المسqqلمين منهqqم ام غيqqر المسqqلمين ، فهqqو  خطqqاب مبنqqي علqqى المشqqاركة والحqqوار وتقبqqل

الخر وليس على الصراع او الحتراب والنفور من الخر والنعزال عنه. 
      ان الخطاب السqqلمي ل يعنqqي فقqط مqqاهو متعلqqق بالqدين ، لشqqموله كافqة الخطابqqات
 الخرى في المجتمع المسلم المتعلقة بqqالنواحي المختلفqqة للحيqqاة ، كالخطqqاب السياسqي
 والجتمqqqاعي والقتصqqqادي والعلمqqqي والqqqتربوي. ذلqqqك ان هqqqذه الخطابqqqات تعqqqد روافqqqد
 للخطاب السلمي وانعكاساW له حسب الرؤية السqqلمية. ولجqqل ابqqراز الملمqqح المميqqزه
 لهذه الخطابات بعدها روافد الخطاب السلمي ، فأن الحاجة ملحة الqqى جهqqود الفقهqqاء

 ) وعqqqده المجqqqال التطqqqبيقي1والعلمqqqاء والمتخصصqqqين فqqqي كافqqqة المجqqqالت المqqqذكورة. (
 للسqqqلم فqqqي الفكqqqر والسياسqqqة والقتصqqqاد وبقيqqqة المجqqqالت الخqqqرى المرتبطqqqة بالحيqqqاة

 ) وعلqqى ذلqqك فالخطqqاب السqqلمي خطابqqاW بشqqرياW يتqqأثر بالعوامqqل المحيطqqة بqqه2والثقافqqة .(
 كالبيئة وظروف الزمان والمكان ، وهو ما يعنqqي حqqاجته الqى المراجعqqة بيqن الحيqن والخqqر

 ) ويتبنqqى السqqلميون المعتqqدلين3ومqqن ظqqرف لخqqر لتنقيتqqه مqqن مظqqاهر الغلqqو والفqqراط.(
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 المqqدارس الفكريqqة الqqتي ترتكqqز علqqى الصqqول العلمانيqqة ومqqا يسqqمى بالمسqqلمين الليqqبراليين
)4والمعتدلين التقليديين بما فيهم الصوفية.(

     تعqqqqqد العقلنيqqqqqة مqqqqqن المسqqqqqلمات الفكريqqqqqة الولqqqqqى لخصqqqqqائص الخطqqqqqاب السqqqqqلمي
 المعتqqدل ، لسqqيما فqqي تفسqqqيره للنqqص ، واعمqqqال مبqqدأ الجتهqqاد ، ذلqqك ان النسqqان ل
 سqqلطان عليqqه ال سqqلطان العقqqل والحجqqة تكqqون للبرهqqان والqqدليل ، فمqqا وافqqق العقqqل فهqqو
 حqqqق ومqqqqا خqqqqالفه ليعqqqqد حقqqqqاW ، اذ بالعقqqqqل تكشqqqqف الوضqqqqاع الزائفqqqqة وتسqqqqتعاد الحقqqqqوق
 المسلوبة ، كما وان الحوار ليكون ممكناW ال عنqqد سqqيادة العقqqل بيqن الظqqالم والمظلqqوم ،
 ويعيqqد الqqى الطرفيqqن علقqqة التسqqاوي ويقضqqى علqqى علقqqة التبعيqqة لطqqرف المقهqqور وعلقqqة
 التسqqلط لطqqرف القqqاهر ، فضqqلW عqqن ذلqqك الربqqط مqqابين اعتمqqاد مبqqدأ العقqqل المصqqاحب
 لكتشاف الطبيعة ، التأكيد على الحريqqة والديمقراطيqqة ، ولqدى غيqqاب العقqqل تسqqود حالqqة
 الخqqروج عqqن نطqqاق الطبيعqqة وسqqيادة الغيبيqqات والتأكيqqد علqqى الطاعqqة والتبعيqqة لقqqوى فqqوق

 ) وعلى ذلك فqأن قqراءة النqص تكqون باعqادة العتبqار للعقqل فqي التفسqير وتqرك5الطبيعة.(
 ) يشqير حسqن حنفqي الqى منهqج التفسqير6الستمرار في التقليد والنقل مqن دون تفكيqر. (

 لدى المام موسى الصدر من حيث ان التجربة البشرية جزء من الواقqqع النسqqاني والنqqص
 مجرد صياغة لهذا الواقع ، مع اعطاء الولوية للواقع على النص ، وللتجربة على اللغة ،
 وان اول قاعدة لمنهج التفسير في فكر المام موسqqى الصqqدر هqqي ان "النqqص تجربqqة حيqqة
 " ذلك ان شرط الفهم ليقتصر على المعرفة بقواعد اللغqqة والنحqqو اولW ، ومسqqتوى ثقافqqة
 السامع ومدى معرفة المتحدث ثانياW، اذ يضاف الى ذلqqك المعرفqqة بمصqqالح المسqqلمين ،
 وبالشqqارة الqqى ان معqqاني اللفqqاظ تتغيqqر مqqن عصqqر الqqى اخqqر كوننqqا نعيqqش فqqي هqqذا العصqqر
 وليqqس فqqي عصqqر النبqqوة ، فعلqqى سqqبيل المثqqال معنqqى النفqqاق قqqديماW يشqqير الqqى الخلق ،
 ومعناه الحqديث يركqز علqqى البعqد الجتمqqاعي ، ومعنqqى الظلqم لqم يأخqذ معنqqى موسqع لqدى
 القدماء بالنسبة الى المحدثين ، والى ذلك تقع ضqqرورة اعمqqال العقqqل فqqي التفسqqير لكqqون
 العقل والتجربة بديهيين ، لذلك ارتكز الوحي عليهما في تأسيسه فأصبح كqqل مqqن الqqوحي

). Wواحدا W7والعقل والواقع امرا     (

]189[



خصائص الخطاب السلمي المعتدل ودوره في تقوية التنمية المجتمعية

      وتأكيداW لما ورد اعله ، اشار بعض الباحثين الqqى ان الخطqqاب السqqلمي المعتqqدل ،
 يسqqqqتند علqqqqى المنطqqqqق والبرهqqqqان والوسqqqqطية الفكريqqqqة مqqqqن حيqqqqث الجمqqqqع مqqqqابين الصqqqqالة
 والمعاصرة ، فهو فكر يرفض النغلق على الماضي وما يحتويه من افكqqار، كمqqا ويرفqqض
 القتصار على زاوية فكرية واحدة بqqذاتها ، كمqqا هqqو الحqqال فqqي الخطqqاب السياسqqي الqqذي
 ينظر الى مشاكل المسلمين بعدها مبنية على وجود الخليف من عدمه ، او منحصرة فqqي

 ) فالصالة لتعني النعزال عن البيئة المحيطة ورفض الخqر8غاية الوصول الى السلطة.(
 ، والنفور منه بعده وافداW غريباW ، خوفاW من فقدان الqذات هويتهqqا فيqه ، وهqي بهqذا المعنqى
 فراغ وعزل وتجميد ومن ثم اضمحلل وضمور و زوال  ، ذلqqك ان الqqذات لتكqqون قويqqة
 ال بqqqqالغير وفqqqي تمثلهqqqqا لqqqه او صqqqqراعها معqqqqه ، فمعنqqqqى الqqqذات هqqqي القqqqqدرة علqqqى النمqqqاء
 والخصqqوبة والحركqqة والحيqqاة ، تضqqمر عنqqد اختفqqاء المعqqارض وتمqqوت لqqدى زوال البqqاعث
 وتذبل اذا غاب التحدي ، ان الصالة تعني  البحث عن السس والجذور في العمqqاق،
 فهqqqي مفهqqqوم للتجqqqانس فqqqي الزمqqqان والتواصqqqل مqqqع حيqqqاة الشqqqعوب وان يكqqqون الحاضqqqر
 اسqqتمرار للماضqqي والمسqqتقبل اسqqتمرار للحاضqqر وبqqذلك ليكqqون انفصqqام فqqي الشخصqqية

)9الخاصة بها ول تعد ازدواجية في الثقافة.(
      ويqqqذهب البعqqqض الخqqqر مqqqن المفكريqqqن الqqqى التمييqqqز مqqqابين الqqqدين والتqqqدين منعqqqاW مqqqن
 الخلqqط فqqي الفهqqم والتفسqqير للنqqص ، والجمqqود والتقليqqد ، اذ يعطqqي عبqqد الجqqواد ياسqqين
 فكqqqرة عqqqن كيفيqqqة تفسqqqير حالqqqة الqqqدين والتqqqدين فqqqي الفكqqqر السياسqqqي الوربqqqي الحqqqديث
 والمعاصر من خلل التطورات الجتماعية الحاصلة لكل مرحلة من مراحلها وعqqبر رجqqال
 الفكqqر وقqqادته ، مؤشqqراW حالqqة التلزم مqqابين التطqqور الqqديني مqqع التطqqور الجتمqqاعي ، فكqqل
 تطور اجتماعي يحدث معه تطور ديني معطياW علقqqة للqدين بqالتطور الحتمqqي ، منتقqqداW فqي
 الqوقت نفسqqه مqqا وصqqلت اليqqه حالqqة التqqدين فqي السqqلم بعqqد غيqqاب المؤسqqس لqqه المتمثqqل
 بشخص النبي ككاريزما تحولت في غيابه من حالة التطور والتجديد الى الجمود والثبات
 ، مشيراW الى حلول مؤسسة الوراثة لل بيت النبي في السلم الشيعي ، ومؤسسة الدولqqة
 المرتكqqزة علqqى سqqلطة الفقqqه للسqqلم السqqني ، منوهqqاW الqqى ان العقqqل السqqلفي ل يعqqود الqqى
 مqqqاهو اجتمqqqاعي فالبنيqqqة الدينيqqqة لqqqديه تعqqqود الqqqى الجqqqوهر اللهqqqي ، اذ يوجqqqد شqqqي واحqqqد
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 ) فالqqدين يقqqوم بqqدور التغييqqر كqqونه عامqqل مqqن عوامqqل الجتمqqاع10جqqوهري ثqqابت ومطلqqق.(
 وليqqqس منفصqqqلW عنqqqه ، مqqqع التأكيqqqد علqqqى ان الqqqدين جqqqوهري اصqqqلي ثqqqابت مهمqqqا تطqqqور
الجتماع ، اما التدين فهو عرضي متغير ثانوي يتغيqqر وقqqد يتلشqqى لqدى تطqور الجتمqاع.

)11Wداqqqدين ، منتقqqqدين والتqqqابين الqqqل مqqqى الفصqqqدعو الqqqأنه يqqqروش فqqqم سqqqد الكريqqqا عبqqqام ( 
 الهتمqqام بالمظqqاهر الدينيqqة كالشqqعائر الدينيqqة والطقqqوس علqqى حسqqاب جqqوهر الqqدين ، كمqqا
 وانه يدعو الى التوفيق بين الثنائية المتناقضqqة (السqqتمرار والديمومqqة ) و ( مقاومqqة التغييqqر

 ) ذلqك ان الqدين هqو المقqدس والتqدين هqو المعرفqة الدينيqة الqتي12أي الثبات والجمود).(
 يزاولهqqا البشqqر وهqqذه العلقqqة متغيqqرة بتغيqqر الزمqqان ، فالمعرفqqة الدينيqqة مqqن صqqنع البشqqر ول

)13تجانب الكمال والضرورة مستمرة الى اعادة بنائها.(
     ومن الخصائص الخرى للخطاب السلمي المعتدل ، القqqرار بالتعدديqqة والختلف
 ، وبالشqqارة الqqى ان المجتمqqع مكqqون مqqن ملييqqن الفqqراد ، والف الهيئات ، وعلqqى ذلqqك
 فلبد مqqن وجqqود التعدديqqة وفqق المqqر الواقqع مqن جqqانب ، ومqqن جqqانب اخqqر ليمكqqن لي
 هيئة احتكqqار الحقيقqqة لكونهqqا اكqqثر عمقqqاW واكqqبر اتسqqاعاW واشqqد عمقqqاW مqqن ان يqqدركها فqqرد
 واحد ، او هيئة واحدة ، لن القصور البشري يحqqول دون ذلqqك ، ان نظqqرة الفqqرد الواحqqد
 تكون قاصرة ، ومن بعد واحد من ابعاد الحقيقة ول تشملها جميعاW، وتؤثر على احكامها
 وتكqqون بعيqqدة عqqن الموضqqوعية. ومqqن خلل القqqرار بالتعدديqqة يوجqqد الختلف وقبqqوله ،
 علqqى اسqqاس انqqه جqqزء ليتجqqزأ مqqن كيqqان وبنيqqة المجتمqqع الqqذي ليمكqqن ان يقqqوم بqqدونه ،
 ويوضح جمqqال البنqا ان المفهqqوم الqqوارد ذكqqره اعله عqqن فكqqرة القqqرار بqالختلف ووجqqود
 التعددية جديدة على الكثيرين ممن تثقفوا بثقافqqة اسqqلمية واحqqدة وتقليديqqة ، فالبنqqا يؤشqqر
 ان " الئتلف والختلف همqqا قqqوام كqqل المجتمqqع بمqqا فqqي ذلqqك المجتمqqع السqqلمي ،

 ) وهنالqك مqن14فالمجتمع كالنسيج الذي يكسب تماسكه وقوامه مqن تلقqي اللحمqة" .(
 يqqqذهب الqqqى ابعqqqد مqqqن ذلqqqك عنqqqدما يعqqqد التعدديqqqة فريضqqqة اسqqqلمية ومqqqن خلل مقارنتهqqqا
 بالتفكير الذي هو فريضة اسلمية ، ولدى التفكيqqر ينشqqأ الختلف بqqالرأي وينتqqج بالتqqالي

 ) فضqqqلW عqqqن ذلqqqك الشqqqارة الqqqى الختلف والتعدديqqqة فqqqي القqqqران الكريqqqم15التعدديqqqة .(
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 بمواضqqع متعqqqددة ومنهqqqا قqqqوله تعqqqالى : (( ومqqqن ايqqاته خلqqق السqqqماوات والرض واختلف
)السنتكم والوانكم ان في ذلك ليات للعالمين))(

       ومqqن القqqرار بالتعدديqqة والختلف يتجqqه الخطqqاب السqqلمي المعتqqدل الqqى اليمqqان
 بالحوار بين الناس وفقqqاW لqذلك ، انطلqق السqqلم بمختلqqف الوسqqائل فqي حqqواره مqع الخqqر
 مqqن ارضqqية يشqqترك فيهqqا الطرفqqان ويتفqqق عليهqqا ، وبقqqوله تعqqالى : (( قqqل يqqا اهqqل الكتqqاب
 تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم ال نعبد ال ال ولنشرك به شيئا وليتخذ بعضqنا بعضqqا

 *) ، وهqذا النهqج لqم يتخqذهارباباW من دون ال فأن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون)) (
 السqqلم مqqع اهqqل الكتqqاب فقqqط بqqل مqqع كqqل الديqqان السqqماوية وغيرهqqا ، ومqqن بيqqن المqqور
 الqتي تqدخل فqqي مجqqال قبqول التعدديqqة هqو ان ل اكqراه فqي الqدين واحqترام ذوي الqديانات

 ) وكqذلك دعqوة الخطqاب16الخرى ، واحترام حقوق الزوجqة الكتابيqة والتسqامح معهqم .(
 السلمي المعتدل الى المساواة بين الناس من حيث الشارة الى الوحدة في النسانية ،
 قوله تعالى (( يا ايها الناس انqا خلقنqاكم مqن ذكqqر وانqثى وجعلنqqاكم شqqعوباW وقبqائل لتعqارفوا

 ) فالمشاركة بين النqاس امqر قqرره الان اكرمكم عند ال اتقاكم ان ال عليم خبير )) .(
 تعqqالى فqqي كتqqابه الحكيqqم ، والحسqqاب يكqqون علqqى ال تعqqالى وليqqس علqqى النqqاس، وهqqو مqqا
 يخفف من حدة الغلو لصqqحاب الخطابqqات السqqلمية المتشqددة فqqي التعامqqل مqqع النqqاس

 ) وعلqqى هqqذه الخصqqائص ينمqqو السqqلم فqqي17المنصqqبين انفسqqهم حمqqاة للعقيqqدة والqqدين.(
 الضمير النساني وينتشر في كل المجqqالت والمكنqqة ، فqqي المنqqزل وفqqي المجتمqqع ، أي
 ترجمqqqة مبqqqادئ الخqqqوة والعدالqqqة والمسqqqاواة الqqqى افعqqqال حيqqqة وتqqqذوب حqqqواجز التعصqqqب

 ) وفqي18ويضمحل الظلم والشعور بالقهر المقنن ويتم استيعاب الجميع مqن دون تمييqز.(
 اشارة الخطاب السلمي المعتدل الى ان الحضارت تتلقqqى وتتكامqqل ول تتصqqادم ، لن
 الحضارات يجب ان تستفيد بعضها من بعض وجميعها بمثابة روافد تغذي احدها الخqqر
 وتصqqqب فqqqي الفهqqqم النسqqqاني الشqqqامل ، فالتصqqqادم بيqqqن الحضqqqارات تكqqqون لqqqه اغراضqqqه

)19السياسية من قبل القوى ذات التأثير والمصالح المختلفة.(
      تعqqqد الحريqqqة مqqqن خصqqqائص الخطqqqاب السqqqلمي المعتqqqدل ومqqqن المسqqqلمات الفكريqqqة
 الساسية لqqه ، اذ يعqدها البوابqqة الرئيسqية الqqتي تنبثqqق منqqه ، مقومqqات عديqqدة لحيqqاة الفqراد
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 فqqي المجتمqqع السqqلمي ، فمqqن خلل حريqqة الqqرأي بالعتقqqاد فqqي المجqqال الqqديني الqqذي
 نص عليه واكده القران الكريم يتم النطلق الى المجالت الخرى بناءW على اقرار تلqqك

 لقqqqد اتفqqqق الكqqqثير مqqqن فقهqqqاء المسqqqلمينالحريqqqة واليمqqqان بهqqqا فqqqي الخطqqqاب المqqqذكور، و
 والمفكريqن السqqلميين علqqى حريqة العتقqqاد الqديني ، ومqن خلل نصqوص القqqرآن الكريqم

  ،((مqqqن شqqqاءالصqqqريحة بشqqqأن ذلqqqك ((ل أكqqqراه فqqqي الqqqدين قqqqد تqqqبين الرشqqqد مqqqن الغqqqي))
  ويؤكqqد**  و(( افqqأنت تكqqره النqqاس حqqتى يكونqqوا مqqؤمنين))*فليqqؤمن ومqqن شqqاء فليكفqqر))

 القرضاوي الى إقرار المؤرخين من دون شك بان المسqqلمين لqqم يجqqبروا فئة مqqن النqqاس أو
 شعباW من الشعوب على اعتناق ديqن السqqلم علqqى الرغqqم مqن امتلكهqqم القqqوة لفعqqل ذلqqك
ال ان وازع اليمان في نفوسهم وسلطان الشريعة على رؤؤسهم كانت الحائل بين ذلqqك.

)20(
        فجوهر المجتمع الديني هو الختيار الحر لليمqqان وليqqس الكqqراه والخضqqوع ، ان
 العقيدة الدينية تختلف بين الفراد وتتفاوت كما هو الحqqال فqqي الفهqqم الqqديني ، وكqqل مqqن
 يقqqqqوم بسqqqqلب الحريqqqqة عqqqqن اليمqqqqان بشqqqqكل قسqqqqري وخاضqqqqع للقqqqqوة فqqqqأنه يلحqqqqق الضqqqqرر
 بqqالمجتمع الqqديني ، ان اجبqqار النqqاس علqqى اعلن اليمqqان بمqqا ليqqس فqqي قلqqوبهم وفqqرض
 العقيqqqدة عqqqن طريqqqق الدعايqqqة والتهديqqqد ، وسqqqد ابqqqواب النقqqqد والمراجعqqqة والتعqqqديل لغqqqرض
 اخضqqqاعهم ليديولوجيqqqة واحqqqدة ، تكqqqون النتيجqqqة عqqqدم وجqqqود مجتمqqqع دينqqqي بqqqل " كتلqqqة

 ) ول حqد للحريqة فqي السqلم ،21صqماء" مqن الفqراد المنqافقين والمqذعنين والعqاجزين. (
 ال ما يجعلها وسيلة للسب والقذف او البqqتزاز ، واي حريqqة تقqqوم علqqى المنطqق والحجqqة
 فل يجqqوز ان يوضqع عليهqqا القيqqود ، وفيمqا يخqص الحريqqات القتصqادية والسياسqqية ، فqأن
 التحفظ الوحيد عليها هو العqqدل كqqي ل تتحqqول الqى اسqqتعباد للنqاس والتحكqqم بالشqعوب.

)22 (
     فعqqن طريqqق الحريqqة فqqي الختيqqار دون قهqqر او اكqqراه يكqqون بأمكqqان ابنqqاء المجتمعqqات
 والشqqعوب لسqqيما السqqلمية منهqqا ، بنqqاء حكومqqة عادلqqة وامنqqة تقqqوم علqqى بسqqط العqqدل و
 ردع الظqqالمين ونصqqرة المظلqqومين ، ورد الحقqqوق الqqى اصqqحابها ومراعqqاة مصqqالح الفqqراد
 علqqى مختلqqف اديqqانهم ومعتقqqداتهم ، فالحريqqة تعqqد القيمqqة الكqqبرى فqqي الحيqqاة النسqqانية
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 للعمل في الحاضر والبداع ، ويكون الفرد حراW مستقلW في اتخاذ قراراتqqه وقqqد كسqqر عqqن
 ) ويEطqqرح مفهqqوم اسqqتخلف النسqqان للرض23رقبتqqه طqqوق الخqqوف والعبوديqqة والتبعيqqة.(

 لجqqل قيqqام الدولqqة السqqلمية ، مرتكqqزة علqqى مبqqدأين (كرامqqة النسqqان وواقعqqة اسqqتخلف
 ادم) ، كون مضمون الستخلف ، العمqqل لحيqqاء الرض واسqqتخدام مqqا موجqqود فيهqqا مqqن
 موارد ، مع تسلح النسان بالعقل والqدين ، ومqqن هqذا المنطلqqق تكqqون الحيqاة صqqراعاW بيqqن

) 24الخير والشر وليأخذ هذا الصراع معنى ال عند توفر حرية الختيار للنسان. (
       ومqqن المqqداخل الخqqرى للحريqqة فqqي السqqلم كمقqqوم لحيqqاة البشqqر ، هqqو العqqتراف
 بالديمقراطيqqة كشqqكل مqqن اشqqكال تqداول السqqلطة فqي المجتمعqqات السqqلمية ، اذ يعرفهqqا
 حسن حنفي على انهqqا احqqترام الqqرأي الخqqر والنصqqات لqqه والحيلولqqة دون تكفيqqره وادانتqqه
 او البلغ عنqqqه لqqqدى السqqqلطات بعqqqده خيانqqqة عظمqqqى، والديمقراطيqqqة   " هqqqي العqqqتراف
 بأحتمqqال خطqqأ الqqذات ، وبأنهqqا قqqد تتعلqqم مqqن الخqqر وقqqد يكqqون الخqqر علqqى صqqواب ،
 لتعنqqي الديمقراطيqqة حكqqم الشqqعب بqqل تعنqqي العqqتراف بوجqqود الخqqر بجqqوار ووجqqود النqqا

 ) فالديمقراطيqة تجربqة انسqانية يمكqن نقلهqا25وبأن الحوار بين النا والنت هو الحياة " (
 الى بلدان اخرى تختلف ثقافتها عن الثقافqqة الوربيqqة ، فهqي لتخqص شqqعب دون اخqqر او
 ثقافqqqة سqqqوى اخqqqرى ، فqqqأي منهqqqاج سياسqqqي او اقتصqqqادي ل يتخqqqذ مqqqن التعدديqqqة الحزبيqqqة
 وضمان الملكية والشخصqqية وحريqqة السqqوق اسqس لqqه ، فqqأنه يعqqد منهqqاج غيqqر صqqحي زائل
 لمحالة ، والحضارة السلمية والعربية بqqالرغم مqqن غناهqqا فأنهqqا تمثqqل جqqزءاW مqqن الحضqqارة
 النسانية وهي غير قادرة على ايجاد حلول لمشاكل النسان السلمي والعربي بمفردهqqا
 فqqqqي هqqqqذا العصqqqqر المليء بالتعقيqqqqدات ، وعلqqqqى ذلqqqqك فلبqqqqد مqqqqن ان تتفاعqqqqل الحضqqqqارة
 السqqلمية والعربيqqة بشqqكل جqqدي وعميqqق مqqع بقيqqة الحضqqارات الخqqرى مqqن غيqqر ان تفقqqد

 ) كمqqا وان الديمقراطيqqة لتتعqqارض مqqع السqqلم ول تطلqqب مqqن المqqؤمنين بهqqا26اصqqالتها.(
 مفارقqqqة معتقqqqqداتهم وعلمنqqqqة عقيqqqدتهم ، وان المطلqqqqوب مqqqن المqqqؤمنين بالديمقراطيqqqة هqqqو

)27التسامح مع مختلف وجهات النظر واصحابها.(
     ويربط الخطاب السلمي المعتدل مابين الدين والوطنيqqة ، فل ايمqqان مqن دون وطنيqة
 ول وطنيqqة بqqدون اسqqلم ، والممازجqqة مqqابين التqqدين والوطنيqqة هqqو قاعqqدة للبنqqاء الحضqqاري
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 عqqبر التاريqخ ، وكqqل غلqqو او تطqرف بأسqqم الوطنيqqة او التqqدين يوجqqد علqqى ارض الواقqع ، ل
 يعتد به ، وليس لqه أي حسqاب ، فلبqqد مqن التqوازن بيqن كلهمqا ، وبهqذا التكامqqل يصqبح

).Wمتكامل عقليا Wمتسامح اخلقيا W28من الممكن بناء انسان متوازن نفسيا(
    ويتفاعل الحق والعدل في الخطاب السلمي المعتدل ، فالعqqدل هqو الصqqيغة المطبقqqة
 او العملية للحق بكون الخيqqر الصqqفة النظريqqة المجqqردة ، وتسqqتمر العلقqqة بينهمqqا كعلقqqة
 الجqqqزء بالكqqqل ، فالعqqqدل يسqqqتمد وجqqqوده مqqqن الحqqqق ، والحqqqق يتكqqqون بالعqqqدل ، والنتيجqqqة
 للحقوق في السلم تكون مضبوطة بحسن تطبيقها ، لمتلكها لقواعqqد واطqqر تنتظqqم بهqqا
 ويركqqqز علqqqى اغqqqراس حاسqqqة العqqqدل فqqqي نفqqqوس المسqqqلمين وان يشqqqكل جqqqزءاW مqqqن طبعهqqqم

) 29وسلوكهم.(
     ومن الخصائص المهمة للخطاب السqqلمي المعتqqدل فqي الqqوقت الراهqن والqذي لبqqد
 من التأكيqد عليهqا فqي ظqل الوضqqاع الqتي تمqqر بهqا الشqqعوب والمجتمعqqات حاليqاW، هqو انqqه
 خطqqqاب ينبqqqذ العنqqqف وليqqqدعو اتبqqqاعه الqqqى الرهqqqاب او العتqqqداء علqqqى المqqqوال والqqqدماء
 والعراض ، فهو خطاب يدعو الى خلف ذلك ، وبالشارة الى ان نبذ العنف ليختqqص
 بqqه السqqلم دون غيqqره مqqن الرسqqالت السqqماوية ، الqqتي جqqاءت بالتعqqاون والحqqب والرحمqqة

 )30والصqqلة مqع الخريqqن ، والتطqرف الqqديني يرجqع الqqى الجهqqل بمبqqادئ الqqدين واحكqامه.(
 فضqqلW عqqن ذلqqك فqqأنه خطqqاب ينتقqqد الqqذين يمجqqدون العنqqف ويحqqاربون العقqqل ، ويعqqدهم
 جهلة وحاقدين ، يسايرون قوى الفساد والظلم ويحاصqqرون الفضqqيلة والسqqتقامة ويqqدينون
 الحرية ، ويعدون انفسهم ملهميqqن مqqن ال مباشqqرة ويqqدعون امتلكهqqم للحقيقqqة المطلقqqة ،

)31ومنطقهم يكون بأعتبار عقلهم فوق الفادة من خبرات ونصح ومساعدة الخرين.(
      ولqqم تكqqن المqqرأة غائبqqة عqqن فكqqر الخطqqاب السqqلمي المعتqqدل ، لكqqونه يqqدافع عqqن
 حقوق المرأة ويحثها على المطالبة بحقوقهqqا ، لكqون الحقqqوق منحqqة الهيqة منحهqqا اياهqا ،
 ال ان التفكيqqqر الqqqذكوري فqqqي المجتمعqqqات السqqqلمية والعربيqqqة قqqqد حجqqqب حقوقهqqqا عنهqqqا
 سqواء كqانت كلW او جqqزءاW منهqا ، الممثqل برجqqال الqدين والكqqثير مqن اتبqاعهم وان صqاحب

 ) وعلqqى ذلqqك فqqأن الخطqqاب السqqلمي المعتqqدل32الحqqق هqqو الولqqى بتحصqqيل حقqqوقه.(
 يقاوم النزعة الذكورية في نظرته الى المرأة على اعتبارها غيqر مسqqاوية للرجqqل ، بqل ويqqدعو

]195[



خصائص الخطاب السلمي المعتدل ودوره في تقوية التنمية المجتمعية

 الqqى ضqqرورة مسqqاواتها بالرجqqل ويرجqqع اصqqل ذلqqك الqqى القqqرآن الكريqqم الqqذي فضqqل بعqqض
)33الناس على بعضهم بالتقوى.(

     نشqqير الqqى ان الفكqqار الqqواردة فqqي الخطqqاب السqqلمي المعتqqدل ، قqqد تعرضqqت للنقqqد
 والنيل منها ، وذلك لكونها في كثير من الحيان مثلت خروجاW عن المqqألوف وعلqqى مqqاهو
 متعارف عليه في التراث السلمي ، والذي غالباW مايتم عدم الخذ به والتشكيك بنqqاقليه
 ، او عدم الثقة بأغراضهم،  ولبعد المدة الزمنية مابين عصر النبوة والعصر الذي تم نقلqqه
 فيqqqه . او لسqqqباب تتعلqqqق بالخqqqذ مqqqن الحضqqqارة الغربيqqqة بعqqqدها فكqqqراW وافqqqداW وغريبqqqاW عqqqن
 المشqروع السqqلمي كاليqqديولوجيات الqتي يqروج لهqqا الفكqqر الغربqي ، وبعqqدها متقاطعqqة مqع
 اصqqqول السqqqلم وثqqqوابته (الكتqqqاب والسqqqنة) لqqqدى المعتقqqqدين بهqqqا ، وذلqqqك انمqqqا يجqqqانب

 )34الحتراب والصراع ، وليس في نطاق الحوار والخqذ بمqا ينفqع والبتعqاد عمqا يضqر .(
 كما وان نقده ومقاومته تكون اتية من قبل الرافضين لفكر حركة الصqqلح الqqديني بعqqدها
 حركqqة سqqتحدث شqqرخاW فqqي السqqلم ، وتضqqيف انقسqqاماW جديqqداW لصqqفوف المسqqلمين علqqى

 )35تعبير الرافضين والناقدين للصلح الديني.(
      تميز الخطاب السلمي المعتدل بأمتلكه لخصائص تميزه عن غيqqره مqqن الخطابqqات
 السلمية الموجودة ، وهذا التمي�ز يرتكز على اعتمqqاد مبqدأ العقلنqqة والعلميqqة فqqي التفكيqqر
 والجتهاد فيما لنص فيه وتمييزه مابين الدين المقدس والتدين الذي هو صفة اجتماعيqqة
 بأمتياز ، واقراره بالحرية واليمان بالديمقراطية والتعددية سواء كانت فكريqqة ام سياسqqية ،
 والفqqادة مqqن مqqاموجود لqqدى الحضqqارات الخqqرى وان كqqانت غربيqqة وغيqqر اسqqلمية ، فهqqو
 خطاب  ليتقاطع مع الخريqن بqqل يتحqqاور معهqqم ويتقبqqل اختلفqاتهم منتقيqاW مايفيqqده منهqqم
 ويخدم القضية التي يحيى من اجلها ، وهي خدمة النسانية بكل مضامينها. وعلqqى ذلqqك
 فهqqو خطqqاب تتقبلqqه الغالبيqqة العظمqqى مqqن المسqqلمين وجميqqع غيqqر المسqqلمين للخصqqائص
 الqqتي يمتلكهqqا ومنهqqا نبqqذه للعنqqف وعqqدم العqqتراف بqqه ال مqqن اجqqل الqqدفاع عqqن السqqلم

والمسلمين لدفع المعتدين.

]196[



خصائص الخطاب السلمي المعتدل ودوره في تقوية التنمية المجتمعية

 المبحث الثاني: مفهوم التنمية المجتمعية ودور خصائص الخطاب السلمي
المعتدل في تعزيزها

Wة كلqqرية والماديqqا البشqqوير مكوناتهqqى تطqqال Wةqqعوب عامqqات والشqqعى المجتمعqqتس 
 حسqqqب الطريقqqqة الqqqتي يراهqqqا مناسqqqبة لqqqه ووفqqqق المرحلqqqة الqqqتي هqqqم فيهqqqا وبمqqqا ينسqqqجم مqqqع
 امكانيqqاتهم واسqqتعداداتهم لqqذلك ، للوصqqول الqqى مراحqqل اكqqثر تطqqوراW ممqqا هqqم فيqqه ، بغيqqة
 اشqqqباع حاجqqqاتهم النفسqqqية والعقليqqqة والجسqqqمانية والماديqqqة. ولجqqqل اللتقqqqاء مqqqع بعضqqqهم
 البعqqض فqqي الجqqانب الفكqqري والمqqادي ، ولتقليqqل الختلفqqات بغيqqة الوصqqول الqqى طريقqqة
 اسqqهل فqي التواصqqل وضqqمان العيqش وفqق منظومqqة التعqqاون واللتقqqاء ، بqدلW مqqن الحqتراب
 والصراع الذي يكون نتيجة للتqqوتر المسqqتمر ويصqqعب فيqqه العيqqش السqليم والقيqqام بالتنميqqة

المطلوبة. 
 وتعqqqqqد التنميqqqqqة المجتمعيqqqqqة شqqqqqكل مqqqqqن اشqqqqqكال التطqqqqqور والرتقqqqqqاء بالشqqqqqعوب
 والمجتمعات ، فهي طريقة لمعرفة اللية التي انتقلت بها المجتمعات من تقليدية متأخرة
 تحيqqqى تحqqqت ظqqqل عqqqادات وقيqqqم وتقاليqqqد متخلفqqqة توصqqqف بqqqالجمود فqqqي التفكيqqqر وعqqqدم
 المكانيqqة علqqى التغييqqر الqqى مجتمعqqات صqqناعية متقدمqqة ترتكqqز علqqى فqqن انتqqاجي مميqqز ،
 وتسير في طريق النمو مسqتندة علqqى مجموعqqة مqqن القيqqم الجديqqدة والنمqqاط الحديثqة. ان
 التنمية المجتمعية تعني انجqqاز التوافqqق الجتمqqاعي لqدى ابنqqاء المجتمqع لشqqباع حاجqqاتهم

 ) تشqqqكل التنميqqqة المجتمعيqqqة جسqqراW للتقqqqاء جهqqqود36البيولوجيqqqة والنفسqqqية والجتماعيqqة.(
 المqqqqqqواطنين والحكومqqqqqqة لتحسqqqqqqين الحqqqqqqوال الجتماعيqqqqqqة والقتصqqqqqqادية والثقافيqqqqqqة فqqqqqqي
 المجتمعات ليعملوا معاW بغية تحقيق اهداف مشتركة عامة من خلل تفاعلهم الجتمqqاعي
 الدائم في أEطر انظمة رئيسية كالنظام (العائلي والصحي والديني والقتصادي والسياسqqي)

)37، وعلى هذا تصبح تنمية المجتمع سراجاW للحداثة المطلوبة لتحقيق مايلي: (
 الهتمqqqqqام بqqqqqالطرق والوسqqqqqائل التعليميqqqqqة الضqqqqqرورية لنجqqqqqاز البرامqqqqqج-1

 الجتماعيqqqة ، لكqqqي تنمqqqو افكqqqار النqqqاس واتجاهqqqاتهم وتتشqqqكل فqqqي انمqqqاط
فكرية وسلوكية سليمة .
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 التعويqqqqل علqqqqى المشqqqqاركة العامqqqqة لتمكيqqqqن القطاعqqqqات المختلفqqqqة فqqqqي-2
 المجتمع عن طريqق قياداتهqqا وغيرهqا مqن الطqqرق ، لتحديqqد البرامqqج اللزمqqة

وتنفيذها بما يحقق الفائدة والخير لهذه الجماعات.
 تعييqqqqن البرامqqqqج الضqqqqرورية لتحسqqqqين احqqqqوال المعيشqqqqة فqqqqي المجتمqqqqع-3

 وبنطاقيها المحلي والقومي ، مع تنظيم الجهزة الqqتي تqqوجه هqqذه البرامqqج ،
وتشرف على تنفيذها ، لتحقيق النسجام بين البرامج والجهزة.

        ان حqqqدوث التغييqqqر لجqqqل الصqqqلح يتطلqqqب وجqqqود سياسqqqة عامqqqة لqqqدى كqqqل مqqqن
).Wاqالت38المواطن والحكومة والبيئة ايضqف مجqن مختلqاون بيqى التعqة الqي التنميqاذ ترم ( 

 الحيqqqqاة الجتماعيqqqqة وليqqqqس التعqqqqارض ، ذلqqqqك ان التعqqqqاون يعqqqqد عمليqqqqة اجتماعيqqqqة تسqqqqير
 بqqالمجتمع الqqى تحقيqqق مصqqلحته المشqqتركة والخيqqر العqqام ، التعqqاون يرتكqqز علqqى مسqqلمات
 التجانس والتكامل والوحدة في الهدف ، اما التعارض يعود الى تنqqاقض المصqqالح الراميqqة
 الqqى تحقيqqق اهqqداف خاصqqqة ، وتكqqqون معالجqqqة هqqذا التعqqqارض عqqن طريqqق التنظيqqqم لتكqqqون
 ( المشqqاركة والكفqqاءة ) وسqيلتان لتقليqqل اخطqار التعqqارض ، ومqن السqqس الشqqاملة للتنميqة
 المجتمعية تطابقها مع المثاليات الخلقية ، اما التنمية الجزئية ل تتوافqqق معهqqا . فqqالنمو
 العقلqqqي يسqqqير الqqqى حالqqqة (الخيqqqر العقلqqqي) الqqqتي مqqqن خللهqqqا تتحqqqدد الحقqqqوق والواجبqqqات

 ) ونجد ان مفهqوم التنميqة المجتمعيqة لqدى رجqال الqدين تعنqي39والديمقراطية والمساواة.(
 الحفqqqاظ علqqqى كرامqqqة النسqqqان بعqqqده خليفqqqة ال علqqqى الرض وهqqqو مqqqا يسqqqتوجب تحقيqqqق
 العدالة الجتماعية والقانونية والقتصادية وقيام التعاون على المستويات كافqqة ، والتأكيqد
 علqqى المشqqاركة فqqي كqqل مqqايتعلق بحيqqاة النسqqان ومسqqتقبله وتنظيqqم المجتمqqع مqqن اصqqغر

 ) فالتنميqqة لqن40وحqqدة كالسqqرة مqqروراW بqqالمجتمع المحلqqي وصqqولW الqqى المجتمqع الكqqبير. (
 تتحقqqqqق مقومqqqqات نجاحهqqqqا ال بأحqqqqداث تغييqqqqرات رئيسqqqqية فqqqqي انمqqqqاط الحيqqqqاة التقليديqqqqة
 الموجqqqqودة فqqqي المجتمعqqqqات الناميqqqqة ، كمqqqا انهqqqا ل تعنqqqى بجqqqانب واحqqqد دون الجqqqوانب

 ) والqqqqى ذلqqqqك يسqqqqعى41الجتماعيqqqqة الخqqqqرى لتحqqqqدث فيهqqqqا تغييqqqرات عميقqqqqة وشqqqqاملة .(
 الخطاب السلمي المعتدل من خلل خصائصه المرتكزة على تحديث منظومة الفكqqار
 والمعتقqqqqدات وبمqqqqا ينسqqqqجم مqqqqع واقqqqqع الحيqqqqاة المعاصqqqqرة ومتطلباتهqqqqا ، مفارقqqqqاW للجمqqqqود
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 والنغلق متلقqqqqي مqqqqع الحداثqqqqة ، والتفاعqqqqل المسqqqqتمر مqqqqع موجqqqqودات الqqqqبيئة النسqqqqانية
 والمادية ، فضلW عن ذلك اتساعه ليشمل جميع جqqوانب الحيqqاة المختلفqqة ليشqqكل نقطqqة

التقاء مع التنمية المجتمعية ونقطة تعزيز اخرى لهما .
      ان تنميqqqqة المجتمqqqqع وتنظيمqqqqه تتطلqqqqب مراحqqqqل او خطqqqqوات لنجqqqqازه تتمثqqqqل بشqqqqرح
 الموضqqوع اولW الqqى المqqواطنين واشqqراكهم فqqي جميqqع خطqqوات تنظيqqم مجتمعqqqاتهم ، وقqqد
 تختلف طرق الشرح من مجتمع الى اخqر ومqqن مسqتوى الqى اخqر ايضqا ، فقqqد يكqqون عqن
 طريق الزيارة ، الحديث المباشر ، كما قد يكون عن طريق الصحف والذاعqqة والتلفزيqqون

 ) وهqqqو مqqqايقوم بqqqه الخطqqqاب السqqqلمي42او عqqqن طريqqqق التصqqqال المباشqqqر بqqqالمواطنين .(
 المعتqqqدل فqqqي المجتمعqqqات السqqqلمية اذ يأخqqqذ علqqqى عqqqاتقه اليqqqة شqqqرح تنميqqqة المجتمqqqع
 وتنظيمqqه للمسqqؤولية الqqتي يحملهqqا فqqي هqqذه المجتمعqqات ولخصائصqqه المسqqتند اليهqqا فqqي

ذلك.
    ان المجتمعqqqات المحافظqqqة والتقليديqqqة تعqqqارض التغييqqqر مqqqن أي نqqqوع كqqqان مهمqqqا كqqqانت
 فوائده ، ولجل تنمية المجتمqع وتنظيمqqه لبqد مqن اشqqعال روح التحمqس لqديهم وان يqأتي
 من جهود مدعمة مستعدة لمواجهة الطوارئ ويجqqب ان يكqqون قqqادراW علqqى تجqاوز الروتيqqن
 في اكثر اجزاء المجتمع (محافظة وتقليدية)، وبعد ان يتخلص من العوائق التي تحqqد مqqن
 طريقqqه يجqqب ان يكqqون قqqادراW علqqى تqqدعيم امكانيqqاته تحسqqباW للفوضqqى والضqqطراب ، وقqqد

)43يكون الحماس تلقائي او موجه.(
    ان عمليqqة اسqqتثارة افqqراد المجتمqqع  وقqqدح روح الحمqqاس لqqديهم تكqqون امqqا مqqن داخqqل
 المجتمqqع او مqqن خqqارجه ، وان تتخqqذ جميqqع الوسqqائل مqqن خطqqب وصqqحف يوميqqة ووسqqائل
 سqqمعية ومرئيqqة وخطبqاء المنqqابر لداء هqذه العمليqqة فqي كqqل اسqبوع يخصqص لqذلك ، فهqqي
 نتيجة لعدم الشعور بالراحة والرغبة في التغيير والصلح ،ويتطلب توفر شرطان رئيسيين

)44وهما : (
 شعور عدد كqqاف مqqن المqqواطنين المحلييqqن بعqqدم الرضqqا عqqن الحqqوال الموجqqودة-1

ورغبتهم في تغيير الوضاع  .
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 قqqدرة المqqواطنين علqqى تنظيqqم انفسqqهم للعمqqل وعqqدم الكثqqار مqqن اظهqqار مشqqاعر-2
 السخط والنقد والحديث السلبي ، واشqqراك الهqالي بكافqqة انqqواعهم فqqي عمليqqة

تنظيم المجتمع وتنميته. 
      وعلى اساس ما ذEكر اعله نجد التلقي بيqqن خصqqائص الخطqqاب السqqلمي المعتqqدل
 واهqqداف التنميqqة المجتمعيqqة واسسqqها الشqqاملة المبينqqة فqqي مفهومهqqا انفqqا ، اللqqذان يؤديqqان
 دور التقوية والتعزيز فيهما ، اذ تتوافق غاياته مع اتجاهات التنمية الجتماعية ، فكلهما
 يواجهqqqان التخلqqqف ومحqqqاربته بكqqqل اشqqqكاله سqqqواء فqqqي جqqqانب الفكqqqر او العمqqqل ويعqqqدانها
 مسqqqؤولية عامqqqة يتشqqqارك فيهqqqا المجتمqqqع بqqqأكمله حكومqqqةW وشqqqعباW ، ول بqqqد مqqqن النظqqqر فqqqي
 مخلفqqات الماضqqي وجيqqوبه مqqن افكqqار واتجاهqqات واسqqاليب ونظqqم العمqqل كqqي يEقضqqى علqqى

 ) فكمqqا يهتqqم الخطqqاب45المعوقqqات الqqتي تعرقqqل سqqير اتجاهاتهمqqا الجديqqدة الصqqاعدة. (
 السلمي المعتدل بتغيير الفكار وتنميتهqqا وفqqق مسqqتجدات المعاصqqرة والqqتي تعqqد احqqدى
 خصائصqqه ، فqqأن منهqqج تنميqqة المجتمqqع يهتqqم بتطqqوير الطاقqqات البشqqرية عqqن طريqqق تغييqqر
 الفكار لدى افراد المجتمع واتجاهاتهم وقيمهم وتدريبهم وتqqأهيلهم  علqqى اسqqس سqqليمة

 ) ان46كqqqي يتمكنqqqوا مqqن السqqqهام بشqqqكل فعqqqال وبطريقqqqة ايجابيqqqة فqqqي عمليqqqات التنميqqة.(
 عنصر الدراك والوعي امران ضروريان للتنمية المجتمعية من حيث تلقيهqqا فqqي ذلqqك مqqع
 خصqqائص الخطqqاب السqqلمي المعتqqدل ، ذلqqك ان التنميqqة ليسqqت عمليqqة تلقائيqqة تحqqدث
 من نفسها ، وانما يكون حدوثها نتيجة لوعي وادراك الفqراد بqqواقعهم وخفايqqا امqqورهم فqqي
 مجتمعهم ، اذ ان تقدم المم يتوقف علqqى تقqدم شqqعوبها وعنqد عqqدم اهتمqام المqم بتنميqة
 معنويqqqات وقqqqدرات شqqqعوبها فلqqqن تكqqqون لqqqديها مؤهqqqل للتقqqqدم كqqqثيراW ، وعلqqqى ذلqqqك يربqqqط
 البqqqاحثون فqqqي مجqqqال التنميqqqة المجتمعيqqqة بيqqqن التنميqqqة العقليqqqة وبيqqqن التنميqqqة القتصqqqادية
 والتنميqqqة الجتماعيqqqة وعqqqدها مترابطqqqة ومتلزمqqqة ، والتنميqqqة الشqqqاملة تعتمqqqد علqqqى اسqqqس

) 47التعاون بين جوانب الحياة الجتماعية المتعددة .(
 ومن معززات التقدم في مفهوم التنميqqة المجتمعيqqة هqو فكqqرة الحريqة فالتقqqدم ليحqqدث ان

 )48لqم يكqqن هنالqqك حريqqة     وتقqqاس درجqqة تقqqدم المqqم بقqدر مqqايتمتع افرادهqqا بالحريqqة .(
 وترتبqqqط بالحريqqqة لتحقيqqqق نتqqqائج التنميqqqة الجتماعيqqqة كqqqي تعطqqqي الفعاليqqqة المqqqؤثرة وجqqqqود
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 المسqqqاواة ورفqqqع جميqqqع المعوقqqqات ، اذ ان لqqqدور الفqqqرد اهميqqqة كqqqبيرة فqqqي عمليqqqة التنميqqqة
 وبماينسqqqجم مqqqع دور المجتمqqqع ككqqqل وبالعتمqqqاد علqqqى العلقqqqات المتبادلqqqة بيqqqن الفqqqراد
 ومراعاة تنمية العلقqqات المتبادلqqة بيqqن النqqاس والqqتي ترتكqqز علqqى المعqqززات اليجابيqqة دون
 الكراه واللزام مع توفر سلطة عليا مشتركة تخطط لعملية التنمية ، ويأتي رفqqاه المجتمqqع
 نتيجة لمساهمة الفراد الذين يكونون مجتمعاتهم ، وفي ذلك فأن عملية التنمية متشعبة
 الطراف والتي يجب ان تكون في جميع المجqqالت وعليqqه تتضqqح اهميqqة التنميqqة الفرديqqة

 ) مqqع الخqqذ بنظqqر العتبqqار مسqqألة العتمqqاد علqqى الqqذات49فqqي صqqور الحريqqة والمسqqاواة.(
 دون التبعيqqة ، لبنqqاء التنميqqة المسqqتقلة مqqع تqqوفير درجqqة مqqن العدالqqة الجتماعيqqة وان هqqذه
 اللية لتتحقق بشكل عفوي وانما يجب ان يكqqون هنالqqك تحqالف اجتمqاعي سqائد يqqؤمن
 بما يريد ان يقوم به في هذا الطار وله القدرة على توجيه المور لتحقيق مqqايرمو اليqqه عqqن
 طريق ادارته ومواجهة الصراعات والنزاعات التي تصاحب عملية التغيير والتقqqدم والتنميqqة

) 50التي تعترض سبيل التنفيذ.(
     يشير بعض الباحين الى مqqداخل تنميqqة المجتمعqqات المتمثلqqة بمجموعqqة قيqqم ومqqبررات

)51اجتماعية واقتصادية في حياة المجتمع الحديث ومنها : (
  ان الحيqqqqاة الجتماعيqqqqة بحقوقهqqqqا وواجباتهqqqqا ومسqqqqؤولياتها وثمارهqqqqا انمqqqqا هqqqqي-1

مشتركة بين المواطنين وهو بذلك يعزز من المفهوم الديمقراطي للحياة.
 ارتبqqqqاط مفهqqqqوم العدالqqqqة الجتماعيqqqqة فqqqqي المجتمعqqqqات بفكqqqqرة توزيqqqqع الحقqqqqوق-2

والمتيازات والخدمات بين الجميع على اساس المساواة.
 ان التغيير السليم لبد من انبثاقه مqqن المجتمqqع دون فرضqqه عليqqه مqqن الخqqارج ،-3

 لن التغييqqر الqذي يحqqدث نتيجqqة لقqqوة خارجيqqة او بشqqكل مفqqروض علqqى الفqqراد
 قqqqqد يqqqqؤدي الqqqqى معارضqqqqته ووقqqqqوفهم ضqqqqده وماينتqqqqج عنqqqqه مqqqqن تفكqqqqك الحيqqqqاة

الجتماعية.
 ضرورة التفاعل المستمر بين قوى المجتمqqع الكqqبير والصqqغير عqqن طريqqق التطqqور-4

 والتجديqqد ، وبالشqqارة الqqى تاريqqخ المجتمعqqات ، نجqqد ان تqqأثير القqqوى الكqqبرى

]201[



خصائص الخطاب السلمي المعتدل ودوره في تقوية التنمية المجتمعية

 والحكومة وسياستها لينتج عنه المطلوب في تطqqور الحيqqاة الجتماعيqqة ، بقqqدر
مايجب ان تقوم به لتشجيع الطاقات الحيوية المحلية.

       ان مبدأ الديمقراطيqة فqي تنميqة المجتمعqqات يشqqكل اعqqداد الفqرد لينqاقش ويعqبر عqن
 ارائه ويتبqqادل المعلومqqات مqqع الخريqqن مqqن افqqراد المجتمqqع ، ومqqع اتخqqاذ القqqرار ، يكqqون
 الكل مقتنع به ، ويساعدون علqqى تنفيqذه ومسqqاندته ، فالبنqاء المقصqqود هنqا ليqqس المqqادي
 فقqqqqط ، بqqqqل البنqqqqاء النفسqqqqي للفqqqqراد مqqqqن خلل تغييqqqqر عمليqqqqة تفكيرهqqqqم وتطqqqqوره واظهqqqqار
 شخصياتهم واستعادة الثقة في نفوسهم والتعود على العمل على اسس التعاون بعيداW عqqن
 النزوائيqqqة والنفqqqراد ، فضqqqلW عqqqن ذلqqqك ليمكqqqن انكqqqار دور الحكومqqqة فqqqي تنفيqqqذ اسqqqس
 التنميqqqة هqqqذه ، عqqqن طريqqqق اعqqqداد اللوائح والقqqqوانين والتشqqqريعات اللزمqqqة ، مqqqع ضqqqرورة
 تqqqqدعيم المجهqqqqودات الهليqqqqة بqqqqالدوات واللت والمهمqqqqات الqqqqتي تسqqqqاعد علqqqqى تنفيqqqqذ

 ) ومqqن ذلqqك يظهqqر لنqqا مبqqدأ التكافqqل52المشqqاريع الراميqqة الqqى النهqqوض بواقqqع المجتمqqع.(
 الذي يشكل جانبين في اساسه ، بعده امqqراW جوهريqqاW للبقqqاء لشqqباع الحاجqqات المتبادلqqة ،
 والوسqqيلة الوحيqqدة لضqqمان الشqqباع الكفqqأ لحاجqqات الفqqراد ، فqqالفرد ليكفيqqه ان يكافqqح
 لشqqباع حاجqqاته مqqن خلل مqqوارده الداخليqqة ومqqوارد الخريqqن ، ولكqqن لبqqد مqqن ان يعمqqل
 جاهqqداW بqqالوقت ذاتqqه علqqى ان يكqqون مصqqدر لشqqباع حاجqqات الخريqqن ، لنqqه مqqن خلل

 )53الحqرص علqqى تنفيqذ ذلqqك سqتزداد نسqqبة الشqqباع الqذي سيحصqل عليqه هqو لحاجqاته.(
 كما ان للسلوك دوافع ، تدفع الفرد لسلوك معين لشباع حاجة معينة تولد معها نوع من
 التوترات يزول بأشqباع الحاجqqة ، فرغبqqة النqاس تتجqqه دائمqا بأزالqة التqوترات الqتي يعيشqونها
 لسqqتعادة تqqوازنهم الqqداخلي الqذي يختqqل مqqع تولqqد هqذه التqqوترات المصqqاحبة بالحاجqqة الqى
 نqqوع معيqqن مqqن الشqqباع ، وعلqqى ذلqqك فqqأن الحاجqqات متجqqددة ومتنوعqqة تصqqاحب فضqqول
 الفراد ، اذ ل تشبع حاجة معينة ال وتولدت لديه حاجة اخرى وهو ما يفسر لنqا ابتعqqاده
 المستمر عن التوازن ثم عودته اليqه ويعqqود ذلqك تبعqqاW لتولqد التqوترات وازالتهqا ، ولبqد مqqن
 تدعيم السلوك الديمقراطي الذي يستند على التعاون والمشاركة المر الذي يساعد على
 اشباع حاجات الطرفين المتعاونين لضمان تحقيق الهداف ، وليس علqqى اسqqاس الصqqراع
 الذي يجعل العلقات في تqوتر مسqqتمر ، وان تشqجيع سqلوك التqدعيم افضqل لكqqونه يولqد
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 شqqqعدور ايجqqqابي فqqqي النفqqqوس بيqqqن الطرفيqqqن فqqqي حيqqqن ان اسqqqلوب الضqqqعاف والتهديqqqد
 بالحرمqqان وعqqدم اشqqباع الحاجqqة ، يخلqqق فqqي النفqqوس مشqqاعر النفqqور والعqqداء كمqqا انqqه قqqد

) 54يدفع الى السلوك النتقامي.(
     وضحنا فيما سبق معززات التنميqqة الجتماعيqqة ومqqدى التقائهqqا مqع خصqqائص الخطqqاب
 السلمي المعتدل ، ومثلما توجqqد معqqززات لكqqل فكqqرة او مبqدأ او مفهqqوم توجqqد مثبطqqات
 او معوقqqات لهqqا ، ومqqن معوقqqات التنميqqة الqqتي هqqي فqqي حqqد ذاتهqqا تعqqد ايضqqا مqqن معوقqqات
 الخطاب السلمي المعتدل ، من حيqث التمسqك بqالقيم المتخلفqqة او الثابتqة وتكqqون لهqا
 بعض الجوانب الدينية والخلقية ولها ناحية ايجابية عند المؤمنين بها ، فضلW عن ذلك
 تمسqqqك الفqqqراد ببعqqqص المصqqqالح الخلقيqqqة لصqqqالحهم فقqqqط وفqqqي الqqqوقت نفسqqqه عqqqدم
 ملئمتهqqا للخريqqن ، وهqqو مqqايؤدي بهqqذه القيqqم الqqى تقليصqqها وخاصqqة اذا ادرك المجتمqqع
 محqqدوديتها وعqqدم ملئمتهqqا للجميqqع فيضqqع امامهqqا المصqqالح العامqqة لتعطqqي فاعليqqة اكqqبر
 كفضيلة اجتماعية ، وتتحدد المشكلة فqqي الصqqراع مqqابين القيqqم التقليديqqة والقيqqم المنبعثqqة
 مqqن التجديqqد ، كنتيجqqة طبيعيqqة للتغييqqر الجتمqqاعي والتحqqول الصqqناعي وهqqذا الصqqراع هqqو
 الqqذي يفسqqر لنqqا التخلqqف النفسqqي والqqتردد الفكqqري الqqذي يصqqيب الجيqqل الqqذي نحيqqا فيqqه
 والذي يعرقل عملية التنمية الجتماعية . كqqذلك الهتمqqام بالمصqqالح الخاصqqة والنانيqqة ،
 عqqqدم وجqqqود مشqqqاركة تنمqqqي التعqqqاون والتعqqqاطف لغqqqرض الصqqqالح العqqqام ، والتنqqqافر والحقqqqد
 والكراهيqqة الqqتي تتخqqذ صqqفة الفرديqqة طqqابع لهqqا ، او تكqqون ضqqمن انانيqqات جمعيqqة ضqqيقة
 متحددة بالعائلة او الطبقة وغيرها ، والعنف والكراه واللمبالة وعدم التجانس كل هqqذه

 ) كمqا تعqد سqلبية المqواطنين مqن المعوقqات ايضqا55Wالمqور تعيqق نمqو المجتمqع وتقqدمه .(
 عن طريق انتقادهم للوضاع مع تقليلهم من قيمة المجهودات المبذولة وفي الوقت ذاته
 ليقومون بمجهودات ايجابية لصلح الحال ومقاومته والذي يشكل هدف جوهري مqqن

) 56اهداف التنمية للمجتمع وتنظيمه.(
      ومن معوقات التنمية الجتماعية ومضادات خصائص الخطاب السلمي المعتدل ،
 هqqو التفسqqير الخqqاطئ للتعqqاليم الدينيqqة بصqqورة خاصqqة فqqي الqqدول السqqلمية حيqqث يعتقqqد
 الكqqثيرون بqqأن الqqدين السqqلمي قqqد حqqرم امqqوراW عديqqدة ، لكنهqqا فqqي الواقqع تqدور فqqي اطqqار
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 )57المبqqqاح ، ويعqqqود اسqqqباب ذلqqqك الqqqى العqqqادات والتقاليqqqد السqqqائدة فqqqي تلqqqك البلqqqدان. (
 فضqqلW عqqن الجتهqqادات المتعqqددة والمختلفqqة لمسqqألة فقهيqqة واحqqدة فqqي تفسqqير النصqqوص

بحسب الفتاوي المطروحة من فقهاء الدين السلمي.
      ان الركqqqون علqqqى مسqqqلمات السqqqرة والقبيلqqqة والقريqqqة والقليqqqم ورابطqqqة الqqدم والجنqqqس
 والدين لتخدم عملية التنميqqة لكونهqqا تسqتند علqqى العاطفqqة وليqس العقqqل ، والمجتمqqع فqي

)58مرحلة النمو يكون في حاجة ماسة لعنصر العقل.(
       ومqqن الطروحqqات الموجqqود للحqqد مqqن معوقqqات التنميqqة هqqو ربqqط الفqqرد بqqالمجتمع ،
 وتشجيع نمو التفكير والرادة اللذان يجعلن النسان واعياW لنجqqازه الغqqراض المطلوبqqة
 منqqه وخلqqق نqqوع مqqن التqqداخل بيqqن النجqازات الشخصqqية والجمعيqqة، فضqqلW عqqن ذلqqك فqqأن
 الحكومة لبد من ان تؤكد علqqى بعqqض المبqqاديء لغqqرض القضqqاء علqqى المعوقqqات ومنهqqا :

)59(
 المحافظqqqة علqqqى الحقqqqوق الشخصqqqية للفqqqراد وتنميتهqqqا بqqqدلW مqqqن هيمنqqqة الqqqروح-1

 الجمعيqqqة عليهqqqا ، اذ المطلqqqوب هqqو تنميqqqة المصqqqالح الجمعيqqqة والفرديqqqة بشqqqكل
 متبqqqqqادل ، ويعqqqqqد السqqqqqلوب الqqqqqديمقراطي فqqqqqي العمqqqqqل مqqqqqن حيqqqqqث الستشqqqqqارة
 الجماهيريqqة ، ونشqqر الqqوعي ، والمشqqاركة مqqن قبqqل الفqqراد لدراسqqة مشqqكلتهم

اسلوب فعال في المحافظة على الحقوق والواجبات.
 نبqqذ التمييqqز العنصqqري ، والقوميqqة العدائيqqة الqqتي تقqqف حqqائلW امqqام طريqqق الحريqqة-2

السياسية وتعزيز المساواة القانونية .
 القضqqqqاء علqqqqى الثقافqqqqة التقليديqqqqة الqqqqتي تعيqqqqق عمليqqqqة التنميqqqqة عqqqqن طريqqqqق العلqqqqم-3

 والتخصqqص العلمqqي ، والتأكيqqد علqqى معqqايير التنميqqة الربعqqة (الكفايqqة والسqqكان
 والحرية والمشاركة ) اذ بنقص احدها تكون معوقاW للتنميqqة وعنqqدها تكqqون تنميqqة

جزئية وليس كاملة.
 ضqqرورة وجqqود توافqqق بيqqن خطqqط التنميqqة علqqى كqqل المسqqتويات كخطqqط التنميqqة-4

 الجتماعيqqqqة والقتصqqqqادية والصqqqqحية والسياسqqqqة العامqqqqة للدولqqqqة كqqqqي ليحqqqqدث
 التضارب بيqن التخطيqط والتنفيqذ، مqع مراعqqاة الشqqمول فqي الصqqلح مqن حيqث
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 تكامل وترابqط برامqqج التنميqqة مqqن اجqqل سqqير التقqqدم الجتمqqاعي جنبqqاW الqى جنqqب
 مع التقدم القتصادي والثقافي لترابط اوجه الحياة المختلفة وان أي تغييqqر فqqي
 احداها لبد من ان يصاحبه تغيير في سواها ، وتضمين الصلح لجميع فئات

)60المجتمع دون استثناء.(

         يتضqqqح مqqqن ذلqqqك بqqqأن خصqqqائص الخطqqqاب السqqqلمي المعتqqqدل الqqqتي ترتكqqqز علqqqى
 العقqqqل والحريqqة والديمقراطيqqqة والمسqqاواة والمشqqاركة ، والتاكيqqد المسqqتمر مqqن قبلqqqه علqqqى
 تنميqqqة افكqqqار الفqqqراد بمqqqا يتوافqqqق واشqqqباع الحاجqqqات الملحqqqة للمرحلqqqة الqqqتي يحياهqqqا دون
 التعويqqل علqqى الماضqqي والركqqود علqqى مخلفqqاته ، تلتقqqي مqع اهqداف التنميqqة المجتمعيqqة فqqي
 تعزيqqز دور الفqqراد وتنميتهqqم مqqن الqqداخل ، مqqع ضqqرورة تqqوفر عوامqqqل نجاحهمqqا المتمثلqqة
 بالحرية والختيار والمشاركة والمساواة والبتعاد عن العنف والكqراه وهqي مqqن مسqqلمات
 عناصqqqر نجqqqاح المجتمعqqqات لبنqqqاء علقqqqات سqqqليمة مبنيqqqة علqqqى الحqqqوار والسqqqلم لنqqqوال

الصلح والتطور المنشود.
الخاتمة :

      تصب خصqائص الخطqqاب السqqلمي المعتqدل فqي روافqد الحداثqة والصqqلح الqديني
 كqqqونه خطqqqاب يركqqqز علqqqى العقqqqل ، والسqqqماح للجتهqqqاد بqqqالوجود ، والتمييqqqز مqqqابين الqqqدين
 المقqqدس ، ومqqابين التqqدين وفqqق حالqqة حqqراك الqqدين فqqي المجتمqqع وبأعتبqqاره حالqqة للفهqqم
 النساني المتغير من زمان الى اخر وبحسب البيئة الناتج منها والظروف المصاحبة لها ،
 والحريqqة فqqي كافqqة مجالتهqqا ، وليqqس اقتصqqارها علqqى حريqqة المعتقqqد ، والمقومqqات الخqqرى
 التي تأخذ من الحرية مدخل لها كالديمقراطية بعqدها وسqqيلة مqqن وسqqائل تqqداول السqqلطة ،
 وبنqqاء دولqqة اسqqqلمية تقqqوم علqqى العqqدل وردع الظqqالمين ورد الحقqqوق الqqى اصqqحابها ونبqqذ
 العنف. فالخطاب السلمي المعتدل خطqqاب يتفاعqqل مqqع ظqروف المكqqان والزمqqان وليqqس
 خطابqqاW جامqqداW ، يعتمqqد الحqqوار وقبqqول الخqqر وان اختلqqف معqqqه فqqي الqqرأي معqqززا بتقqqديم
 الحجة والبرهqqان . يأخqد حالqqة التطqور الحضqاري ضqمن نسqق تلقqي الحضqqارات وحوارهqا
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 وليqqqس الصqqqدام معهqqqا ومحاربتهqqqا ليأخqqqذ مqqqا يفيqqqده منهqqqا وينكqqqر مqqqا يتعqqqارض مqqqع السqqqلم
وثوابته.

       فضلW عن ذلك تركيزه على العqqدل والحqqق واعتبارهمqqا وجهqqان لعملqqة واحqqدة وغرسqqه
 فqqي نفqqوس المسqqلمين لغqqرض تحقيqqق الهqqدف منهمqqا، كمqqا وان للمqqرأة نصqqيباW لهqqا فqqي هqqذا
 الخطاب مqqن حيqث العqتراف بحقوقهqqا ومسqاواتها بالرجqqل ومحاربqqة الهيمنqة الذكوريqqة فqqي

المجتمع السلمي على المرأة كي لتضيع هوية المرأة فيه.
    تلتقqqqqqي خصqqqqqائص الخطqqqqqاب السqqqqqلمي المعتqqqqqدل مqqqqqع مقومqqqqqات التنميqqqqqة المجتمعيqqqqqة
 واهqqدافها ، والqqتي تشqqجع وتركqqز علqqى دور (الفqqرد والمجتمqqع) معqqاW فqqي تنميqqة المجتمعqqات
 والشعوب ، من حيqث اهqداف التنميqة المتمثلqqة بالتقqدم والتطqور الqتي تسqqعى اليهqا الqدول
 دون اسqqqqتثناء ، اذ عنqqqqد تطqqqqوير قqqqqدرات الفqqqqرد الفكريqqqqة معتمqqqqد علqqqqى السqqqqس اليجابيqqqqة
 المتمثلqqqة بتفعيqqqل دور العقqqqل والحريqqqة والمسqqqاواة مبتعqqqدة عqqqن العنqqqف والكqqqراه واللqqزام ،
 والمشاركة من قبل الجميع دون قيد او شرط ، عندها يتحقق الرفاه الجتمqqاعي والتqqوازن
 النفسي والعقلي ، وعلى ذلك سqتتحقق خصqائص الخطqاب السqqلمي المعتqqدل واهqداف
 التنميqqqqqة المجتمعيqqqqqة. اذ ان كلهمqqqqqا يرمqqqqqي الqqqqqى التغييqqqqqر والتقqqqqqاط المجتمqqqqqع مqqqqqن القيqqqqqم
 والمعتقqqدات التقليديqqة الqqتي تقqqف عائقqqاW امqqا التقqqدم والتطqqور نحqqو بنqqاء الqqذات الفرديqqة ،
 والجمعيqqة لتحقيqqق المكانيqqات النفسqqية والروحيqqة ، واتحادهqqا مqqع السياسqqة العامqqة للدولqqة
 الواجب سعيها، لوضqqع خطqqط التنميqqة والصqqلح المطلqqوب ، فضqqلW عqqن ارتكازهمqqا علqqى

الواقع والتجريب . 
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